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 ورقة عمل مقدمه لمؤتمر حلم امرأة
 الذي ینظمة المركز الفلسطیني للدیمقراطیة وحل النزاعات وشبكة المنظمات الاهلیة

  تطویر وتفعیل الإعلام في قضایا العنف ضد المرأة
  

  دنیا الأمل إسماعیل
  كاتبة ورئیس مجلس إدارة جمعیة المرأة المبدعة، مستشارة الحملة

  تمهید:
لام المختلفة، دوراً بـالغ الخطـورة فـي تشـكیل القـیم واتجاهـات الأفـراد والجماعـات، كمـا یسـاهم فـي تلعب وسائل الإع

  0توجیه الرأي العام تجاه القضایا المختلفة من خلال رصد وتسلیط الأضواء علیها وتحلیلها
فقـط فیمـا یعـرض  –تـه وبالتـالي لا تكمـن خطور  –كما یعد الإعلام أحـد وسـائل التنشـئة الاجتماعیـة _إیجابـاً وسـلباً 

، ولكنهـــا تمتـــد إلـــى الأجیـــال القادمـــة مـــن خـــلال عملیتـــي المشـــاهدة والاســـتماع، وأحیانـــاً المشـــاركة الحـــرة أو  آنیـــاً
  المضبوطة، وهو ما یمنحه خطورة أكبر مما نتصور أو نعتقد.

تحمــل مقومــات نموهــا غالبــاً مــا  –علــى ســبیل المثــال  –كمــا أن القــیم التــي یتلقاهــا المجتمــع عبــر شاشــات التلفــاز 
في ظل تدني الحصـول علـى المعلومـات مـن وسـائل المعرفـة  –بغض النظر عن جودتها أو رداءتها  –واستمرارها 

الأخرى كالقراءة والبحث، فنحن مـا زلنـا نعـیش فـي مجتمعـات شـفاهیة ذات طـابع نمطـي فـي تصـرفاتها وسـلوكیاتها 
ل والواقع الفعلي، ما یجعلنا نقع في فخ الثقافـة التقلیدیـة السـائدة، الیومیة، وهو ما یشي بالفجوة الحاصلة بین المأمو 

ت فیــه، فیمـا لا تحظــى عـالتـي تعززهـا وســائل الإعـلام وتكــرس لهـا، باعتبارهــا انعكاسـاً للمجتمــع الـذي نشــأت وترعر 
  المحاولات التنویریة في وسائل الإعلام بالكثیر من الاعتناء والرعایة.

كظــاهرة العنــف ضــد المــرأة، تحتــاج إلــى مســاندة واســعة مــن قبــل  عالیــة مــن الخطــورة،قضــیة علــى درجــة  لــذا، فــإنّ 
وأنّ أیة خلـل فـي هـاتین المؤسسـتین، مـن شـأنه مـن شـأنه أن یزیـد  ئة الاجتماعیة كالإعلام والتعلیم،مؤسسات التنش

ومـــن  لم كلــه.فــي فلســطین وفـــي العــامــن التبعــات الســـلبیة لهــذه الظــاهرة، التـــي باتــت تمــس كـــل امــرأة وكــل بیـــت 
للثقافـة التقلیدیـة السـائدة تجـاه قضـایا المـرأة مـن خـلال  وسـائل الإعـلام تنحـاز  -لـم تـزل –المعروف أنه حتـى الآن 

غیر قابل للتغییـر، مـع الإیحـاء الـدائم بـالقبول المجتمعـي العـریض مطیة، وتعزیزها باعتبارهاً أمراً تكریس الأدوار الن
وهي أدوار رغم أهمیتهـا وجلالهـا، لكنهـا فـي  ور كدور الأم والزوجة وما شابهما،دهلمثل هذه الأدوار المتوارثة منذ 

لال الآخــرین، ولــیس باعتبارهــا ذاتــاً خــحقیقــة الأمــر، تســتخدم لإلغــاء كینونــة المــرأة الإنســانیة، والتعریــف بهــا مــن 
  0 مستقلاً 

والأعـراف  السـائدة تجـاه النسـاء، وتمنـع  إن الصورة النمطیة للمـرأة والمتدوالـة فـي وسـائل الإعـلام ، تعلـي مـن القـیم
بشكل أو بآخر من تمریـر الكثیـر مـن القضـایا الجوهریـة المتعلقـة بـالمرأة كمواطنـة لهـا حقـوق وعلیهـا واجبـات ، بـل 
علـى العكـس مـن ذلـك یجـب أن تمتـع بـبعض الامتیــازات نتیجـة تعـدد الأدوار المجتمعیـة الملقـاة علـى عاتقهـا، فیمــا 

م الطریقــة الأكثـر أمنـاً بالنســبة لهـا، وهـي عـدم الولــوج فـي المنـاطق الأكثــر حساسـیة فـي قضــایا تتبـع وسـائل الإعـلا
وسـفاح القربـى والاعتـداء علـى الأطفـال المرأة كـالعنف الممـارس ضـدها، وتحدیـداً قضـایا القتـل علـى خلفیـة الشـرف 

  -الإناث
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، لا تحظــى بعنایــة مــا مــن وســائل الإعــلام المح ا، فتســتخدم المســالك لیــة، وفــي حــال تناولهــإن هــذه القضــایا، غالبــاً
ئلـة فیة ذاتها، التي تتعامل مع المرأة / الضحیة باعتبارها المسؤولة عن (العـار ) الـذي لحـق بهـا وبالعاالفكریة والثقا

  فیما لا ینتبه الإعلام لتسلیط الضوء على الجاني، وهو عنف آخر، لیس أقل عنفاً ، من الاعتداء والقتل نفسه ،
كل عام، وعلى المستوى الفلسطیني، سنجد ان الصورة لیست أقل قتامة، بل على العكس مـن ذلـك، تمـارس هذا بش

وســائل الإعــلام الفلســطینیة عنفــاً دائمــاً تجــاه قضــایا المــرأة ، فهــي أولاً تهمــش قضــایا المــرأة الجوهریــة ، وتتعــاطى 
تمـع المـدني، كمـا أن هـذه القضـایا ، غالبـاً مـا معها في إطار التغطیة الإخباریة الناتجة عـن أنشـطة وفعالیـات المج

 لا تحظـــى بالمســـاحة  والتقـــدیر المهنـــي اللائـــق، فیمـــا یـــتم التعامـــل معهـــا بشـــكل موســـمي وبصـــورة مقتضـــبة تخـــلّ 
، وفیمــا یخــص قضــایا العنــف ضــد النســاء ، یــتم التركیــز علــى النســاء الضــحایا وتشــویه ربمضــمون وأهــداف الخبــ

یـتم التطـرق غالبـاً إلـى  فیمـا لا غة اللغویـة المسـتخدمة فـي التحریـر،ن خـلال الصـیاسمعتهن بطریقة غیر مباشـرة مـ
ع الدوافع الحقیقیة الجوهریة ولیس الظاهریـة أو السـطحیة المتعلقـة بحـوادث العنـف الممارسـة الجناة من الذكور وتتب

، ولا تنحــو وســائل الإعـلام منحــى مغــایراً للوجهــة الســائدة، بــل  ضـد النســاء  كالقتــل الــذي یجــد تبریـراً مجتمعیــاً كبیــراً
جهــد لتغیــر الوضــع القــائم، فتصــبح العكــس مــن ذلــك فــي كثیــر مــن الأحیــان تعــزز مــن هــذا التوجــه ولا تبــذل أدنــى 

  وسائل نقل غیر أمین للواقع، ولیس وسائل تنویر وتغییر اجتماعي.
إن العنف الموجه ضد النسـاء یجـد لـه تربـة خصـبة فـي وسـائل الإعـلام الفلسـطینیة خاصـة ن وأن المـرأة لا تشـارك 

صـــناعة سیاســـة المؤسســـات  فـــي صـــناعة السیاســـات الاعلامیـــة والاجتماعیـــة، ویـــتحكم الرجـــال الإعلامیـــون فـــي
  0الإعلامیة ومعاییر توجیه الرأى العام حول القضایا التي یعتقد أنها ذات أولویة مجتمعیة وسیاسیة

كما یلعب غیاب القـانون عامـة وغیـاب اسـتراتیجیة وطنیـة لمواجهـة هـذا العنـف، وجهـاز قضـاء حـر ومسـتقل ونزیـه 
ناها القائمون عاى وسائل الإعـلام، فیمـا یغیـب أیضـاً التنسـیق بـین في تعزیز السیاسات الاعلامیة التقلیدیة التي یتب

المؤسســات النســـویة ووزارة شـــؤون المــرأة والإعلامیـــات، مـــا یحــول دون تبنـــي رؤیـــة موحــدة حـــول الآلیـــات المتبعـــة 
  0لمكافحة العنف ضد المرأة

سیاســیة والاقتصــادیة ، فیمــا إننــا نعــیش فــي مجتمــع تقلیــدین تناضــل فیــه النســاء لتحســین أوضــاعهن الاجتماعیــة وال
تقف الثقافة السائدة العائق الأكبر أمام احراز أي تقدم في هذا المجال، ویأخذ أي انجاز صـغیر الكثیـر مـن التكلفـة 
الانسانیة والمادیة من عمل النساء كأفراد وكمؤسسات وجماعـات ضـغط، فیمـا یمكـن إلغـاء كـل ذلـك قـانون ذكـوري 

صــبح مــن الضــروري أن تلعــب النســاء دوراً أكبــر فــي تحســین نوعیــة الرجــال الــذین بــین لیلــة وضــحاها، لــذا یواحــد 
یتولون مهاماً◌ً مصیریة، مـن خـلال توسـیع التثقیـف الجنـدري لیصـبح منهجـاً عامـاً للدولـة ولمؤسسـة صـناعة القـرار 

 –ضـوع السیاسـي فیها، وهو الأمر ذاته الذي ینطبق على على الإعلام ذاته، ومن ثم لن نـرى هـذا الاسـتئثار بالمو 
مــن قبــل الــزملاء الإعلامیــین، كمــا أننــا لــن نــرى سیاســة إعلامیــة ذكوریــة لا تراعــي حقــوق  –علــى ســبیل المثــال 

  الإعلامیات واحتیاجاتهن كمهنیات وكنساء 
  

  كیف یمكن تطویر وسائل الإعلام لمناهضة العنف ضد المرأة:
لامـــي النســـوي ولعمـــل الإعلامیـــات داخـــل المؤسســـات أولاً : یجـــب علینـــا خلـــق بیئـــة تشـــریعیة موائمـــة للعمـــل الإع

  الإعلامیة، على تراعي هذه التشریعات مبادئ العالة والمساواة بین الجنسین؛
: یجــب تأهیــل كــوادر إعلامیــة نســویة وذكوریــة ذات حساســیة عالیــة لقضــایا الجنــدر، ومؤمنــة بقضــیة المــرأة  ثانیــاً

  كقضیة مجتمع ولیس قضیة تخص النساء فقط؛
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: نحـــن بحاجـــة إلـــى فـــرض قـــانون أو إجـــراء علـــى المؤسســـات الإعلامیـــة یتـــیح للإعلامیـــات الاقتـــراب مـــن  ثالثـــاُ 
منـــع الإعلامیــات مـــن التعــاطي مـــع القضــایا الحساســـة ســواء المجتمعیـــة أو السیاســات الإعلامیــة المتبعـــة، وعــدم 

  السیاسیة بحجة أنهن نساء وأن المجتمع لن یتعامل معهن؛
:إن وجود سیاسی  ة وطنیة لمواجهة العنف ضد النساء، من شأنه أن یساعد فـي التخفیـف مـن اسـتخدام وسـائل رابعاً

  الإعلام كوسیلة لتمریر الكثیر من القضایا والمفاهیم المغلوطة المتعلقة بقضایا العنف ضد المرأة وغیرها؛
: الععمل على إنشاء المرصد الإعلامـي، الـذي یتتبـع التجـاوزات التـي تمارسـها وسـا ئل الإعـلام المختلفـة فـي خامساً

  معالجة قضایا المرأة وقضایا العنف ضدها؛
: إن العنــف الإعلامــي الخفــي والصــریح، مــن المفتــرض أن یحظــى بالاهتمــام مــن قبــل المؤسســات النســویة  سادســاً

  والمجتمعیة وأن تتم المراقبة على هذه الوسائل من منطلق جندري
: تبني الإعلان عن وثیقة شرف أخلاقیة   من قبل وسائل الإعلام للتعامل بشكل عادل مع قضایا المرأة. سابعاً

سابعاً: من المهم تفعیل العمـل النقـابي الإعلامـي، وتوسـیع مشـاركة الإعلامیـات فیـه مـن خـلال فـرض كوتـا نسـویة 
 إعلامیة على مجلس النقابة كما حدث في التشریعین فحتى الآن لم تزل نقابة الصحافیین، خالیة منـذ تأسیسـها مـن

  عضویة أیة صحافیة في مجلس إداراتها ، بل لا تدعى الإعلامیات للكثیر من أنشطتها وفعالیاتها.
ثامناً : إن الإعلام دون الثقاقة والتعلیم لن یكون عظیم الأثر ، لذا یجب بناء شبكة مـن التجـادل المهنـي والأدواتـي 

  مرأة.لخلق بیئة اجتماعیة قادرة على تبني رؤى تنویریة تجاه قضایا ال
 


